
 الرياض - شكلت تصريحات المسؤولين 
الســـعوديين حول إمكانية تطبيع بلدهم 
مـــع إســـرائيل مـــادة دســـمة للمحللـــين 
والمراقبين لتتبع حقيقة موقف السعودية 
من تطبيـــع الإمـــارات والبحرين خاصة 
بعـــد أن اُعتبـــر كلام الســـفير الســـابق 
لـــدى الولايـــات المتحدة الأميـــر بندر بن 
ســـلطان عن القيـــادة الفلســـطينية دليلا 
على أن الســـعوديين يتحركون للاعتراف 
بإســـرائيل رغـــم أن الأمـــر ليـــس بهـــذه 

البساطة.
وتســـعى الولايات المتحـــدة إلى ضم 
الســـعودية إلـــى ”اتفاق أبراهـــام“، على 
غـــرار الإمارات والبحريـــن. وتعمل إدارة 
الرئيس دونالد ترامب بكل ثقلها لإنجاح 
هذا المســـار وتجســـيد رؤيتهـــا لتحقيق 
الســـلام في الشرق الأوســـط. وحث مايك 
بومبيـــو وزيـــر الخارجيـــة فـــي مؤتمر 
صحافـــي مع نظيـــره الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، الاثنين السعودية على 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

طـــوال  ترامـــب  حكومـــة  ومارســـت 
أشـــهر ضغوطا لتحقيق ذلك، لكن المملكة 
قالـــت بوضوح إنها لـــن تطبّع مع الدولة 
العبرية دون تســـوية للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني. وسيمثل اعتراف السعودية 
بإســـرائيل نقطـــة تحـــول حقيقيـــة فـــي 

المنطقة.
ولكن الســـعودية تتمســـك بمبادرتها 
لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي. 
وترفض تطبيـــع علاقاتها مع إســـرائيل 
قبيـــل تطبيق المبـــادرة التـــي أطلقت في 

القمة العربية ببيروت عام 2002.

إشارات سعودية

حملت المقابلة المطولـــة التي أجراها 
سفير السعودية الســـابق لدى واشنطن 
الأمير بندر بن ســـلطان مـــع موقع ”قناة 
فـــي مطلع الشـــهر الجاري في  العربية“ 
طياتهـــا الكثير مـــن العلامـــات حول أن 
بـــلاده ســـتقدم على خطـــوة التطبيع مع 

إسرائيل.
دايجســـت“  ”عرب  مؤسســـة  وذكرت 
الاستشـــارية كيـــف تناولت تلـــك المقابلة 
في تقرير نشـــرته فـــي الســـابع من هذا 

الشـــهر وبعد يومين نشرت هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) مقـــالا مطولا 
حول تلك المقابلة بعنوان ”مؤشرات على 
اقتـــراب الســـعوديين نحو اتفاق ســـلام 

تاريخي“.
واعتمد التحليل الذي أجراه المراسل 
الأمني للمؤسســـة، فرانك غاردنر، بشكل 
كبير على مقابلة الأميـــر بندر للقول بأن 
”صفقة الســـلام الســـعودية الإسرائيلية، 

رغم أنها ليســـت وشـــيكة بالضرورة، إلا 
أنها أصبحت الآن إمكانية حقيقية“.

وجادل غاردنر أيضا بأن التغييرات 
التي بدأها ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان تبشـــر بالخيـــر لعقد 
مثـــل هذه الصفقة من خـــلال العديد من 
الإصلاحات التي تؤســـس لانفتاح كبير 
للبلد الخليجي، حيث ”يمكن للمرأة الآن 
القيـــادة، وتم إجـــازة الترفيـــه، والدولة 
تنفتـــح ببـــطء علـــى الســـياحة“. وكان 
المجتمع المحافظ للغاية بهذه الإجراءات 
مســـتعدا لاتخـــاذ خطـــوة دراماتيكيـــة 
محتملة، وهي الاعتراف بدولةإسرائيل.

ولـــو كان الأمير الســـعودي بندر بن 
ســـلطان، هو الصـــوت الوحيـــد الأخير 
لعضو بارز في الأســـرة الحاكمة بشـــأن 
الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي، فيمكن 
القول إن مثل هذه الخطوة كانت حقيقية.

ومـــع ذلك، مثله مثـــل الأمير بندر بن 
سلطان، أجرى سفير سعودي سابق آخر 
ورئيس المخابرات مقابلات لكل من موقع 
”أريبيان بزنس“ وقناة ”سي.أن.بي.سي“ 
لكـــن تعليقاتـــه لم تلق ســـوى القليل من 

التحليل.
وفي حين أن الأمير بندر بن ســـلطان 
كان قد انتقد القيادة الفلسطينية لفشلها 
فـــي اغتنـــام العديـــد مـــن الفـــرص، فإن 
”رهانهم دائما على الجانب الخاسر“ كان 
أحـــد أكثر إداناته اللاذعـــة، إلا أن الأمير 

تركي الفيصل لم يتبع نفس المسار.
واختـــار أن يكـــرر دعـــم الحكومـــة 
السعودية لمبادرة الســـلام العربية لعام 
2002 التي دعت إلى اعتراف جميع الدول 
العربية بدولة إسرائيل مقابل انسحاب 
قوات الاحتلال وتجمعات المســـتوطنين 
مـــن الضفة الغربية والاعتـــراف بحدود 
عـــام 1967، وهي الخط الأخضر والقدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفـــي حديثـــه إلى ”أريبيـــان بزنس“ 
في ســـبتمبر الماضـــي، كان الأمير تركي 
الفيصل واضحـــا، حيث أعرب كغيره من 
المســـؤولين الحكوميـــين عـــن رأي مفاده 
أن ”الســـعودية ملتزمة بمبادرة الســـلام 
العربيـــة ولـــن تغيـــر هذا الموقـــف حتى 

تكون هناك دولة فلســـطينية ذات سيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية“.

وقال الأمير تركي ”لم نتزعزع عن هذا 
الموقف على الرغم مما يلقي به نتنياهو، 
ســـواء من خلال التلميح أو الابتســـامة 
المتكلفة لوسائل الإعلام الغربية. هذا هو 

موقف المملكة من هذه القضية“.
ولم يشـــر الأمير تركـــي الفيصل إلى 
صفقة جاريد كوشـــنر ”الســـلام من أجل 
الازدهار“ التي ستشـــهد ضـــم الكثير من 
الضفة الغربية، بمـــا في ذلك غور الأردن 
الـــذي ضمتـــه إســـرائيل ودون القـــدس 
الشـــرقية كعاصمة، وفي ظل وجود شبه 
دولـــة مقيدة ومدينة للإســـرائيليين على 

إبقائهم أحياء.
وبعبـــارة أخـــرى، علقـــت مؤسســـة 
”عرب دايجســـت“ حـــول ذلـــك بالقول إن 
”تأثيـــر الجبن السويســـري، الـــذي قدمه 
بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة بشـــكل 
خـــاص باعتباره الحـــل النهائي للقضية 

الفلسطينية، تحقق مع خطة كوشنر“.
ومع ذلك، علـــق الأمير تركي الفيصل 
بشكل إيجابي على رئاسة جو بايدن ”هو 
ليس جاهـــلا بقيمة العلاقـــة، إنه يعرف 

المملكة ويدرك أهمية هذه العلاقة“.

موقف ثابت

مـــن خـــلال تأييـــده لبايـــدن، اتخذ 
الأميـــر تركـــي خطوة ذكيـــة، وإن لم تكن 
معلنـــة، حيـــث كان أقل دبلوماســـية في 
المقابلة التي أجرتهـــا معه هادلي غامبل 
على قناة ”سي.أن.بي.ســـي“ في سبتمبر 
الماضي، ضد جهل دونالد ترامب وموقفه 
مـــن أن الســـعوديين هـــم ورقـــة مربحة 
ومفيـــدة لمبيعـــات الأســـلحة وغيـــر ذلك 
الكثير ما لم يكن ذلـــك لتطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وكانت غامبل قد ســـألته عما إذا كان 
والده الراحـــل الملك فيصل بن عبدالعزيز 
ليصـــاب بخيبة أمل من اعتراف الإمارات 
والبحرين بإســـرائيل دون التوصل أولا 
إلى حل الدولتين للفلســـطينيين. وأجاب 
الأمير تركـــي ”بكل تأكيد، هذه هي وجهة 
نظـــري الشـــخصية وأنا أعلـــم بالتزامه 
بعمـــل مقايضـــة بـــين إســـرائيل والدول 

العربية“.
النفطيـــة  العقوبـــات  إلـــى  وأشـــار 
التـــي فرضها الملـــك الراحـــل، فيصل بن 
عبدالعزيز، عام 1973 خلال ”حرب رمضان 
والتي كانت ســـببا في إجبـــار الولايات 
المتحدة على أن تكون وســـيطا أمينا بين 
إســـرائيل والعالم العربـــي. ترامب ليس 
وســـيطا نزيها، لذا نعم كان الملك الراحل 

ليصاب بخيبة أمل“.
وتجنب الأمير تركـــي الفيصل بحذر 
ســـؤالا حـــول الانقســـامات في الأســـرة 
الحاكمة على فلســـطين، مشـــيرا إلى أن 
مبادرة السلام العربية ”أعاد الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز تأكيدها عـــدة مرات في 

الآونـــة الأخيـــرة في اجتماعـــات مجلس 
الوزراء الأسبوع الماضي والأسبوع الذي 

سبقه“.
وكتـــب غاردنـــر فـــي مقالتـــه حـــول 
هجـــوم الأميـــر بندر بـــن ســـلطان على 
القيادة الفلســـطينية ”مثل هذه الكلمات، 
قال مســـؤول ســـعودي مقرب من الأسرة 
الحاكمـــة، مـــا كان من الممكـــن بثها على 
التلفزيون السعودي دون موافقة مسبقة 
من الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان“. وهو 

محق تماما في ذلك.

وكذلك الأمـــر بالنســـبة للأمير تركي 
الفيصل. فهو أيضا كان بإمكانه التحدث 
بصراحـــة فقط بعـــد أن حصلت تعليقاته 
على موافقة مسبقة. إذن، ما الذي يحدث 
هنا مع هذه المواقف المتضاربة جدا حول 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من اثنين 
من العائلة المالكة، اللذين نجيا حتى الآن 
مـــن عمليات مكافحة فســـاد يقودها ولي 
العهـــد الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، على 

الأسرة الحاكمة.
ومـــن المؤشـــرات الواضحـــة على أن 
الأميـــر تركـــي الفيصـــل كان واقفا على 
وزيـــر  تصريحـــات  كانـــت  آمنـــة  أرض 
الخارجية الســـعودي، الأميـــر فيصل بن 
فرحان آل سعود، كجزء من مقابلة مطولة 
أجراهـــا مـــع معهـــد واشـــنطن الجمعة 

الماضي.
وأكـــد الأمير فيصـــل بن فرحـــان أن 
الســـعودية كانت ملتزمـــة بعملية إيجاد 
حـــل للصـــراع العربي الإســـرائيلي وأن 
جـــزءا مـــن هـــذه العمليـــة كان ”تطبيعا 
نهائيا مع إســـرائيل على النحو المتصور 

في خطة السلام العربية“.
وأضاف وزير الخارجية أن ”الســـلام 
ضرورة استراتيجية للمنطقة، والتطبيع 
مع إســـرائيل في نهايـــة المطاف جزء من 
ذلـــك“، لكنه ربـــط التطبيـــع ”بالحصول 
على دولة فلســـطينية وخطة ســـلام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل“.
وعـــن هجوم الأمير بندر بن ســـلطان 
علـــى القيـــادة، قـــال الأميـــر فيصـــل بن 
فرحان آل ســـعود ”هـــذا رأي الأمير بندر 
بن سلطان. أعتقد أن القادة الفلسطينيين 

يريدون حقا ما هو الأفضل لشعبهم“.
ويبدو أن ما يحصل يدل على رســـالة 
ضمنية يريد ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان إبلاغها للفلسطينيين 
أولا وللعالـــم ثانيا بلغـــة فيها الكثير من 
الحرفيـــة والـــذكاء. وقد تجلـــى في قوله 
”ربما نؤيد ذلـــك، ولكن في بعض الأحيان 

الأخرى، ربما لا نؤيده“.

 بريتوريا (جنوب أفريقيا) – أعطى معهد 
الدراسات الأمنية الأفريقي نظرة فاحصة 
على مدى فشل سياسات تعقب المتطرفين 
في أفريقيا، بعد أن سجل استمرار وجود 
ثغرات أمنيــــة بحرية توفر لهم متنفســــا 
لجمــــع المال عبــــر التهريــــب، والتي زادت 
مــــن وتيــــرة نشــــاط عمليــــات الجماعات 

الإرهابية.
الأفريقيــــة  الحكومــــات  وأنفقــــت 
المتضررة من المتطرفين، وكذلك المنظمات 
الدوليــــة، مثل الأمم المتحــــدة، الملايين من 
الدولارات على مكافحة الإرهاب، وخاصة 
في كينيا والصومال وتنزانيا وموزمبيق. 
ورغــــم امتلاك بعثة الاتحــــاد الأفريقي في 
الصومــــال للقــــوة البحريــــة، إلا أنهــــا لم 
تطوّر أي خبرة حقيقية أو اتساق في هذا 

المجال.
واللافت أن مهام وعمليات نشــــر خفر 
السواحل ووكالات إنفاذ البحرية الأخرى 
مختلفــــة، لذلك ربما يكون مــــن الصعوبة 
بمــــكان إنشــــاء نهــــج إقليمي يســــتهدف 
الجماعــــات المتطرفة، حيــــث لا تعمل عبر 
الحدود البحرية فحســــب، بــــل إن العديد 
من أنشطتها تتقاطع برا وبحرا ما يجعل 

تعقبها أمرا صعبا.

ويؤكد الباحثان إيــــزل فان زيل وتير 
ليــــكان أن الجماعات المتطرفة الناشــــطة 
فــــي أفريقيــــا كحركــــة الشــــباب وأنصار 
الســــنة وداعش تســــتغل الثغرات الأمنية 
البحريــــة ما يســــتدعي ضــــرورة أن تركز 
على  الإرهــــاب  مكافحــــة  اســــتراتيجيات 
هذا الجانب مــــن عملياتها لمنع المتطرفين 
من اســــتغلال ســــواحل أفريقيا من خلال 

الهجمات والتهريب والابتزاز.
وتشــــير زيل، وهي مســــؤولة أبحاث 
في برنامج التهديدات المعقدة في أفريقيا 
بمعهد الدراســــات الأمنية فــــي بريتوريا 
فــــي جنوب أفريقيــــا، إلــــى أن الجماعات 
الإرهابية في شــــرق أفريقيــــا وموزمبيق 
تمول جزءا من أنشــــطتها عبــــر التهريب 
البحري والذي يشمل المخدرات والأسلحة 

والبشر وكذلك المواد الغذائية والفحم.
ونجحــــت حركة الشــــباب فــــي زيادة 
دخلهــــا عبــــر عمليــــات الابتــــزاز وفرض 
الضرائــــب غيــــر المشــــروعة علــــى ميناء 
مقديشــــو ومن الأعمال المستقلة المرتبطة 
به، فمثلا، تحصــــل الجماعة على بيانات 
الشحن التي تسمح لها بفرض رسوم على 
الشــــركات، والتي تقدّرها بنحو 100 دولار 
لكل حاوية، و160 دولارا للحاويات الأكبر، 

وذلك تحت التهديد بالعنف.
وتقدّر أرباح حركة الشباب الصومالية 
المتطرفة، على ســــبيل المثال، بنحو سبعة 
ملايين دولار سنويا من الجرائم البحرية، 
مــــا يكفي لضمان اســــتمرارها على المدى 
الطويــــل وتمويل هجماتها فــــي كثير من 
المناطق، التي تنتشــــر فيهــــا وتدين فيها 

بالولاء لتنظيم القاعدة.
ولاحــــظ تير ليكان، الخبير في برنامج 
البحــــار المســــتقرة التابع لمركــــز ون إيرث 
فيوتشــــر للبحث في الأمــــن والإرهاب في 
البيئــــة البحريــــة أن داعــــش ينشــــط في 
المناطق الساحلية الصومالية والتنزانية. 

ورغم أنه أقل نشــــاطا من حركة الشــــباب، 
لكنه يســــتغل ضعف الوعــــي البحري في 
إدارة أنشطته، ففي خلال عام من تأسيسه، 
ثبت أقدامه في الصومال، مســــيطرا على 

مدينة قندلة الساحلية الشمالية.
وأتــــاح ذلــــك لداعــــش الوصــــول إلى 
موارد فروعه في اليمن، وشــــملت أسلحة 
ومقاتلين، كما سمح للمدربين ذوي الخبرة 
بتدريــــب عناصره في الصومال وتعليمهم 
بعض التكتيــــكات والمهــــارات التي جرى 
تطويرهــــا أثنــــاء الصراع اليمنــــي. ورغم 
طرده من قندلة اســــتمر التنظيم في جلب 
الأســــلحة والمقاتلين، وغالبا عبر شــــبكات 
التهريــــب وإبــــرام اتفاقيات مع الســــكان 

المحليين.
وتقــــول زيــــل إن الموانــــئ الصغيــــرة 
ومواقــــع الإنزال المنتشــــرة في الســــاحل 
الصومالــــي، والتــــي تبعد ســــاعات قليلة 
فقط بالقارب مــــن اليمن، أتاحت الوصول 
المستمر إلى هذه الموارد، وهو الأمر الذي 
أفاد تنظيــــم داعش في ترســــيخ وتثبيت 

أقدامه في الصومال.
ولكــــن الأمــــر اتســــع ليشــــمل أجزاء 
أخرى فــــي جنوب القــــارة، فقد اشــــتدت 
حــــدة الهجمات فــــي كابو ديلغــــادو على 
الساحل الشــــمالي الشرقي لموزمبيق منذ 
بداية العام الحالي واســــتخدمت جماعة 
أنصار الســــنة الســــاحل لعرقلــــة القوات 
الحكومية، حيث استهدف المتمردون بلدة 
موســــيمبوا دا برايا الصغيــــرة التي تقع 
شــــمال المقاطعة بسبب ثروتها ومواردها 

الطبيعية.
وهاجم متطرفون خلال مارس الماضي 
تلــــك المنطقــــة واحتلــــوا ميناءهــــا لعدة 
ساعات وباءت محاولات الحكومة لتحرير 
الميناء بالفشل، وظل جزئيا تحت سيطرة 
المســــلحين ومنذ ذلك الحين، شن التنظيم 
هجمــــات متعددة علــــى قواعد عســــكرية 
التخوم  مســــتخدما  للاجئين  ومخيمــــات 

البحرية.
ومــــن الواضــــح أن الجهــــود المبذولة 
مــــن طــــرف مجموعــــة التنميــــة للجنوب 
الأفريقــــي (ســــادك) لمكافحــــة الإرهاب في 
مناطق واســــعة من القــــارة، إلا أن معظم 
العمليــــات تتركــــز في الداخــــل، وعادة ما 
تتعامل الوكالات التــــي تحارب القرصنة 
مع أنشطة التطرف غير المشروع والعنيف 

على الساحل.
ويقــــول ويليــــام إلس، كبير منســــقي 
التدريب في معهد الدراســــات الأمنية، إن 
خفــــر الســــواحل حيثما وجــــد تركز على 
القرصنــــة أكثــــر من الجريمــــة المنظمة أو 

الإرهاب على طول ساحل شرق أفريقيا.
وبينما بعض أعمــــال القرصنة تقوم 
بهــــا جماعــــات متطرفــــة، إلا أن معظمها 
يُنســــب إلى شــــبكات إجرامية. ومع هذا 
فإن الشــــرطة البحرية غالبــــا ما تتجاهل 
عمليــــات التهريب غير المشــــروع للبشــــر 

وتجارة الأسلحة التي تدار في الموانئ.
ولدى حركة الشــــباب وأنصار السنة 
قــــدرة فائقة على التنقل، حيث تســــتخدم 
البحر لنقل البضائع والأشخاص وتنفيذ 
الهجمــــات، غيــــر أن أنشــــطتهم غالبا ما 
تخــــرج عــــن نطــــاق اختصــــاص عمليات 

مكافحة الإرهاب.
وفــــي بعــــض الأحيــــان، تفتقــــر تلك 
العمليــــات إلــــى تفويــــض للتصــــرف في 
حوادث الســــرقة البحريــــة التي تقوم بها 
الجماعات المتطرفة على الساحل الشرقي 

لأفريقيا.

الثلاثاء 2020/10/20

7السنة 43 العدد 11856 في العمق

لا بد أن تركز خطط 

مكافحة الإرهاب بشكل 

أكبر على السواحل

إيزل فان زيل

منفذ للجهاديين بعيد عن المراقبة

السلام ضرورة 

استراتيجية والتطبيع مع 

إسرائيل جزء من ذلك

الأمير فيصل بن فرحان

إصلاحات ولي العهد 

السعودي تبشر بالخير 

لعقد الصفقة

فرانك غاردنر

ما موقف السعوديين من التطبيع 

مع إسرائيل
الرياض متمسكة بمبادرة السلام العربية رغم الضغوط الأميركية

يتابع المراقبون السياســــــيون مجريات الأحداث في الشرق الأوسط ويقفون 
ــــــى ملامح تغيّر كبير في نظرة الســــــعودية إلى إســــــرائيل بعد ســــــيل من  عل
التصريحات الرســــــمية في الفترة الأخيرة، حيث بدأ المســــــؤولون الحاليون 
والسابقون من الأسرة الحاكمة في إرسال إشارات على أن التقارب ممكن، 

لكن تنفيذه يرتبط بتوفير شروط تُراعى فيها حقوق الفلسطينيين أولا.

حقوق الفلسطينيين في قلب أولويات السعودية 

المتطرفون في أفريقيا

يستغلون الثغرات الأمنية

البحرية لتمويل عملياتهم
يراقب خبراء في التنظيمات الإرهابية باهتمام كبير كيف تستغل الجماعات 
المتشــــــددة الناشــــــطة في أفريقيا حتى الآن الثغرات الأمنية البحرية لتمويل 
عملياتها المســــــتمرة في أجزاء كثيرة من القارة. وهذه المشــــــكلة تعطي لمحة 
على قصر اســــــتراتيجيات تعقب المتطرفين وتحركاتهم رغم الجهود الدولية 
المبذولة، مما يجعل إعادة النظر فيها اليوم أمرا ضروريا قبل فوات الأوان.
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